
  لا بــــأس فــــي أن يقوم الرســــام برســــم 
صورة شخصية لنفسه. سيكون ذلك أشبه 
بالاعتراف. حينها ينظر الرسام إلى وجهه 
بطريقــــة مختلفة كما لو أنه لم يره من قبل. 
مــــن المؤكد أن رســــم وجــــوه الآخرين أكثر 
يســــرا من أن يقوم الشخص برسم وجهه. 
عليــــه أن يتعرف عليه مــــن جديد باعتباره 

وجه شخص آخر. 
الرســــامة الســــعودية فاطمة النمر لا 
تكتفي برســــم صورة شــــخصية. صورها 
الشــــخصية هي بمثابة مدخل إلى العالم 
الــــذي تــــود أن يلتحم المتلقــــي بتفاصيله 

الداخلية. 

ليســـت المـــرأة التي ترســـمها النمر 
امـــرأة كل يـــوم. هناك طابع أســـطوري 
يحيـــط بها بالرغـــم من عـــدم وجود أي 
شيء يوحي بالغرابة، عدا تلك العلاقات 
التي تقيمها الفنانة بين ما هو مرئي وما 
يمكن اســـتحضاره من أفكار تنبعث من 
مفردات اللوحة التي هي جزء من الحياة 

اليومية. 

لحق العالم بالمرأة
ُ

حين ي

ترســـم الوجـــه، غير أن ذلـــك الوجه 
ممتلـــئ بـــكل مـــا يدعـــو إلـــى التفكير 
التأملـــي. وحين يختفي جزء من الوجه، 
تتحقق صدمة من نوع مختلف. هو ذلك 

النوع الذي يفسر رغبة الرسامة في 

مطاردة نســـائها فـــي مختلف حالاتهن. 
ليســـت المرأة هنا كيانـــا جماليّا يُحاط 
بالغزل. هي تاريخها المشـــتبك بالأشياء 
الجميلة التي تحيـــط بها من كل جانب 
وتقيـــم علاقة جدلية معها. معادلة المرأة 

والعالم تتغير من لوحة إلى أخرى. 
أحيانـــا تكـــون المـــرأة هـــي العالم، 
وأحيانا أخرى يتكامـــل الطرفان في ما 
بينهما، غير أن ما تحرص عليه الفنانة 
هو ألاّ تكون المرأة جزءا خفيا من العالم. 
إنها أكبر من أن تكون جزءا فهي مصدر 

الحياة. 
ترســـم النمـــر المـــرأة كمـــا يرســـم 
الآخـــرون الحقـــول الشاســـعة. المـــرأة 
بالنسبة إليها هي كل ما يمكن 
أن يُـــرى لكـــي يكـــون العالم 

موجودا. بمعنـــى أن الفنانة تتحقق من 
وجود العالم من خلال صورة المرأة. 

لذلك يمكن القـــول إن علاقة مقلوبة 
تتمكـــن الرســـامة مـــن إقامتهـــا ليكون 
العالـــم تابعـــا للمرأة. وهـــي إذ ترفض 
أن تكـــون المـــرأة قضية، فإنهـــا لا تقف
ضـــد ذلـــك الكيـــان المتفرد الـــذي تمثله 

المرأة. 
المدخـــل  فـــإن  الأحـــوال،  كل  وفـــي 
الجمالـــي ســـيكون مناســـبا للانتقـــال 
إلـــى عالم معرفي هو الـــذي تنفتح عليه 
الفنانة لتتعرف من خلاله على مفرداتها 

التي تستعيرها من الواقع. 
ولدت في القطيف بالمنطقة الشرقية، 
ودرســـت الرسم في دورات فنية خاصة. 
فـــي أولى تلك الـــدورات تعلمت المبادئ 
الأولية في نادي الفنون على يد المصرية 
ســـهير جوهري، ومن ثم درست العلاج 
عـــن طريق الفن فـــي دبـــي، والتصوير 
المجوهرات  تصميـــم  وأخيرا  الرقمـــي، 

وهو الفن الذي اختارته مهنة لها.
أقامت النمر ســـتة معـــارض داخل 
المملكـــة وخارجها، منها ”الحب الأزلي“ 
في العاصمـــة الأردنية عمّان و“شـــفرة 
المقـــام“ و“كيـــان“ فـــي مدينـــة الخبـــر 
في مدينـــة جدة، كمـــا أقامت  و“بقـــاء“ 
معرضا بعنوان ”ريحانة“ في البحرين. 
منذ البدء كانـــت عيناها مصوبتان 
فـــي اتجـــاه التـــراث الجمالـــي الـــذي 
ســـحرتها مفرداته، وفي الوقت نفســـه 
أدهشـــتها قوة تماســـكه وقدرتـــه على 
مقاومـــة الزمن وتأثيـــره على الجمهور 
العريـــض من مختلف الأجيـــال، ذلك ما 
دفعهـــا إلى تأمـــل محيطهـــا ومحاولة 
اســـتيعاب التفاصيـــل الصغيـــرة التي 
تتألف منها الأشـــياء الاستعمالية التي 
تمتـــاز بطابع جمالـــي. فكان الســـجاد 
بمثابة الكنز الذي انفتح أمامها لتدخل 
مـــن خلاله إلـــى عالم غني بالإشـــارات 
الملهمـــة. فقـــررت أن تبـــدأ مغامرتهـــا 
بالســـجاد، لا باعتباره خلفية للمشاهد 
التي ترغب في رســـمها عليـــه، بل لكي 
تحتويه وتشـــبك رؤاها بـــه وتدخل إلى 
أعماقه وتبعـــث حيوية جمالية مختلفة 

في مفرداته. 

جوهرتها الشخصية

كانـــت تلك فكرة تقنيـــة ليس إلاّ. قد 
يكـــون تنفيذها هو أكثـــر مراحل العمل 
الفنـــي يســـرا بالرغم من أنه يســـتغرق 
وقتا طويلا. أمـــا الجانب الأكثر تعقيدا 
فإنـــه يتعلـــق بالكيفية التي تســـتطيع 
من خلالهـــا الفنانة أن تحـــول أفكارها 
الذهنيـــة إلـــى صـــور. وحين اكتشـــفت 
”المرأة“ باعتبارها وســـيطا بينها وبين 
وعيهـــا الداخلـــي وبينها وبـــين العالم 
الخارجـــي، كانت قد بذلـــت جهدا كبيرا 
في دراســـة تاريخهـــا النفســـي ومدى 

تأثرها بصورتها الشخصية. 
ما حققته النمر في ذلك الجانب كان 
هو الشيء الأهم في العملية كلها. لقد 

اكتشفت نفسها 
واكتشفت 

المرأة وهي 
تقيم صلة 
جوهرية 

بالتراث كما 
لو أنها 

كانت 
حارسة 

عليه. 
لم 

ترسم 
على 

السجاد 
إلا من أجل أن 

تخلق عالما تؤكد من 
خلاله إمكانية تعايش 

التضادات، وهو ما يؤكد نجاح المعادلة 
التـــي طرفاها التـــراث والمعاصرة. فهي 
لـــم ترســـم المـــرأة لتزين بها الســـجادة 
بـــل لتواجه التـــراث بســـؤال المعاصرة 
المتمـــرد. ذلـــك لأنهـــا لم ترســـم كائنات 
سكونية مستسلمة لقدرها الجمالي، بل 
رســـمت كائنات متمـــردة معترضة على 

إلحاقها بالماضي. 

بين الصورة وفضائها 

فـــي وقـــت ما شـــعر الرســـامون أن 
الفوتوغراف يشـــكل خطرا على الرسم، 
غير أنهم تجاوزوا تلك العقبة عن طريق 
تحررهـــم مـــن الواقع. في وقـــت لاحق، 
استعاد الرسم علاقته بالفوتوغراف عن 

طريق الواقعية المفرطة. 
النمر تســـتند على الفوتوغراف في 
تنفيذ صورها التـــي تبدأ بالعمل عليها 
بمـــواد مختلفة لكي تحقق اســـتقلالها. 
لذلك يريحها الحجم الكبير للوحة، فمن 
خلاله تســـتطيع العمـــل بحرية دون أن 

يربكها حضور الصورة. 
ســـيكون عليهـــا أن تســـيطر علـــى 
أمرين؛ أولا العمـــل داخل الصورة التي 
تبنيها والتي هي مزيج بين أســـلوبين، 
واقعي وتجريدي، لا يكتمل العمل إلا من 
خـــلال امتزاجهما. وثانيـــا، إقامة صلة 
عضوية بـــين الصورة وبين الســـجادة 
لكـــي لا تبدو الصورة كما لو أنها ألقيت 

جزافا على السجادة. 
مهمتان تمارســـهما في الوقت نفسه 
وهي تتخيـــل مصير عملهـــا. والعلاقة 
التـــي تقيمها وهي تنجـــز المهمتين إنما 
تتمحور حـــول الثابت والمتحـــرك. وما 
المتحرك ســـوى المـــواد المختلفـــة التي 
صارت الفنانة تجيد اســـتعمالها، الأمر 
الـــذي وهبها ســـمة الدخـــول بفنها إلى 
عالـــم الفنون المعاصـــرة. ويمكن اعتبار 
أعمالها الحالية مقدمة لاختراق عالم ما 

بعد الحداثة. 
ينطوي فن النمر عل مغامرة قد تكون 
مريحـــة في حـــدود ما أنجزتـــه الفنانة 
حتى الآن. فهي مريحـــة للمتلقين الذين 
يبحثون عن طريقة حديثة في النظر إلى 

التراث. طريقة لا تقلق ولا تسبب إرباكا 
وهو ما يســـتدعي تأملا ســـلبيا. أي أن 
يكون المتلقي في معزل عن الأسئلة التي 
سبق للفنانة وأن طرحتها، وهي أسئلة 

تتعلق بحرية المرأة.
لقد رســـمت نســـاء بأعـــين معصوبة 
وأفواه مغلقة، وهي في ذلك إنما تعبر عن 
احتجاج لن يبقى طويلا في الظل. إنه جزء 
من نشاط المرأة الذي بدأ يتخذ طابعا ثوريا 
فـــي المملكـــة. وكما تصرح الرســـامة، فإن 
المرأة كانت أول المستفيدين من التحولات 
الثورية التي شهدتها المملكة. لقد انتقلت 
من فضائهـــا الخاص إلى الفضـــاء العام 
لتشـــارك في صنع الحياة بطريقة سوية. 
ذلك حدث لن يكون استثنائيا بعد سنوات. 
وهو ما يعنـــي أن مغامرتها فـــي الفن قد 
وجـــدت مســـارها الاجتماعـــي الصحيح، 

أخيرا. 

كانـــت مهتمة بتوثيق مـــا جرى من 
وقائـــع جمالية لكن بطريقة مشاكســـة، 
غير أنها اليوم لن تجد في ظل التحولات 
الانقلابية حرجا في أن توســـع المنطقة 
التي كانت تتحرك فيها لتضمن لريادتها 
حرية التطور في عالم يتغير. ما لم تفعله 
الفنانة في أوقات سابقة ستفعله بترف 
وســـيكون مستقبل رســـومها مضمونا. 
فاطمة النمر هي واحـــدة من بناة رخاء 

جمالي متمرد.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

فاطمة النمر 
ً
لا يحدث دائما أن تكون حرا

الشــــخصية هي بمثابة مدخل إلى العالم 
الــــذي تــــود أن يلتحم المتلقــــي بتفاصيله 

الداخلية. 

تتحقق صدمة من نوع مختلف. هو ذلك 
النوع الذي يفسر رغبة الرسامة في 

بالنسبة إليها هي كل ما يمكن
أن يُـــرى لكـــي يكـــون العالم
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بتان منذ 
ّ
عينا النمر مصو

البداية في اتجاه التراث الجمالي 

العربي الذي سحرتها مفرداته 

وتفاصيله، وفي الوقت نفسه 

أدهشتها قوة تماسكه وقدرته 

على مقاومة الزمن وتأثيره على 

الجمهور العريض من مختلف 

الأجيال

وجوه

ة تتحقق من 
رة المرأة.

علاقة مقلوبة 
متهـــا ليكون 
ـي إذ ترفض 
نهـــا لا تقف
 الـــذي تمثله 

المدخـــل  ــإن 
با للانتقـــال 
ي تنفتح عليه 
على مفرداتها 

طقة الشرقية، 
 فنية خاصة. 
علمت المبادئ 
المصرية يد ى
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واكتشفت
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تقيم صلة
جوهرية 

بالتراث كما 
لو أنها 
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إلا من أجل أنن

تخلق عالما تؤكد منن
تعايش إمكانية خلاله
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